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. قرابــة  كشفــت وزارة الماليــة الســعودية بلوغ العجــز في الموازنــة العامــة في الربــع الأول مــن
يــال (. مليــار دولار) بمــا يعــادل نحــو % مــن إجمــالي عجــز الميزانيــة المتوقــع هــذا العــام مليــار ر

والبالغ  مليار دولار بما قيمته .% من الناتج المحلي الإجمالي

الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي على الإنترنت، أمس الإثنين، قالت إن إجمالي الإيرادات في
يال بزيادة % عن الفترة ذاتها من العام الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام بلغت . مليار ر
يال يال والإيرادات غير النفطية . مليار ر الماضي، فيما سجلت الإيرادات النفطية . مليار ر

. على الترتيب مقارنة بالربع المقابل من %و % بارتفاع يبلغ

يــاض عقــد الأســبوع المــاضي، قــال إن الســعودية تتجــه نحــو يــر الماليــة محمد الجــدعان، في مــؤتمر في الر وز
خفـض عجـز ميزانيتهـا إلى % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي هـذا العـام، لافتًـا إلى أن نتـائج أداء الميزانيـة
العامة للربع الأول من السنة تظهر “تقدمًا مهمًا” في نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق

في المملكة التي انكمش اقتصادها العام الماضي.
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وبإعلان الأمس يدخل العجز في الموازنة العامة للسعودية عامه الخامس على التوالي، رغم الإجراءات
التقشفيــة القاســية وتنويــع مصــادر الــدخل عــبر فــرض رســوم وضرائــب جديــدة، هــذا بخلاف الارتفــاع
الواضــح في أســعار النفــط الــذي بلــغ أعلــى معــدل لــه منــذ عــام ، وهــو مــا يضــع العديــد مــن
يـاض كـانت قـد أعلنـت قبـل التسـاؤلات عـن مبررات هـذا العجـز وكيفيـة التعامـل معـه، خاصـة أن الر

. ذلك عزمها الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول

خمس سنوات من العجز

حالـة مـن الركـود يشهـدها الاقتصـاد السـعودي خلال السـنوات الخمسـة الأخـيرة دفعتـه للتراجـع في
%. وإن كــانت تشــير التوقعــات إلى انخفاضهــا إلى  عــام %. معــدلات النمــو وصــلت إلى
كــبر العــام الحاليّ وفق تقــديرات صــندوق النقــد الــدولي، لتجســد حجــم الأزمــة الــتي يعــاني منهــا أحــد أ

اقتصادات العالم.

مظاهر عدة شهدتها المملكة خلال الآونة الأخيرة أزاحت النقاب بصورة كاملة عن الوضع الحقيقي
للاقتصــاد الســعودي بعيــدًا عــن شعــارات الاســتقرار والتقــدم المرفوعــة مــن الســلطات الحاكمــة، منهــا
اتجاه الرياض لأول مرة منذ عقود إلى الاقتراض من بنوك عالمية، كذلك مراجعة أو تجميد مشاريع
غير مكتملة في البنية التحتية بمليارات الدولارات بهدف خفض عجز الموازنة الذي فشلت السياسات

المتبعة في كبح جماحه خلال السنوات الماضية.

ير الصــادرة عــن المؤســسات الدوليــة ترجــع مــا يعــاني منــه اقتصــاد المملكــة كــونه يعيــش صدمــة التقــار
يــع انخفــاض أســعار النفــط، فضلاً عمــا يــواجهه مــن أزمــة هيكليــة جــراء الاعتمــاد بشكــل كــبير علــى الر
يـادة النفقـات العسـكرية النفطـي وعـدم تنويـع مصـادر الـدخل والافتقار إلى إنفـاق اسـتثماري فعال وز
جراء حرب اليمن وصفقات التسليح الضخمة، وهو المبرر الذي ربما يكون مقبولاً قبل ذلك، لكن مع
وصـول أسـعار النفـط إلى أعلـى معـدلاتها منـذ  خلال الفـترة الأخـيرة وتعـديه حـاجز الــ دولارًا

للبرميل فهنا لا بد من وقفة.

الخـبراء يرجحـون عـدم قـدرة الاقتصـاد السـعودي علـى إحـداث نقلـة إيجابيـة علـى المـدى القريـب رغـم
إقــرار “رؤيــة ” الــتي تقــوم علــى عــدة خطــوات مــن بينهــا طــ شركــة أرامكــو العملاقــة للاكتتــاب

العام، ويرونها لا تعدو كونها مسكنات لتهدئة الوضع لا معالجته بصورة كاملة.

بلغ العجز في الموازنة العامة في الربع الأول من  قرابة . مليار ريال
(. مليار دولار) بما يعادل نحو % من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا

العام والبالغ  مليار دولار بما قيمته .% من الناتج المحلي الإجمالي
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لم تنجح رؤية  في إخراج الاقتصاد السعودي من مأزقه

وكالة “رويترز” في استطلاع رأي لها، كشفت أن من المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام،
للمــرة الأولى في ثمــاني ســنوات، متــأثرًا بانخفــاض أســعار النفــط وســياسات التقشــف الــتي تــضر بنمــو
القطاع الخاص، حيث خلص الاستطلاع الذي شمل  اقتصاديًا، إلى أن الخبراء خفضوا متوسط
توقعـاتهم للنـاتج المحلـي الإجمـالي السـعودي في العـام المـاضي إلى انخفـاض نسـبته .%، وسـيكون
، هذا الانخفاض السنوي الأول من نوعه للاقتصاد السعودي منذ الأزمة المالية العالمية عام

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، وقد يزيد المخاوف بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمملكة.

جيسون توفي خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، علق على مؤشرات
النمو الاقتصادي في السعودية مع نهاية  بقوله: “مؤشرنا لتتبع الناتج المحلي الإجمالي يرجح
أن يكون الاتجاه النزولي قد تعزز في بداية الربع الثالث”، وأضاف “الانخفاض النابع من قطاع النفط

زاد فيما يبدو، بينما فقد القطاع غير النفطي بعضًا من زخمه”.

الهبـوط المفـاجئ لأسـعار النفـط – قبـل ارتفـاعه مـؤخرًا – كشـف وبصـورة جليـة ضعـف البنيـة التحتيـة
كبر دولة مصدر للنفط في العالم، ويكفي الإشارة إلى أن للاقتصادات النفطية، على رأسها السعودية كأ
رصـيد صـندوق الـثروة السـيادية للسـعودية تراجـع مـن  مليـار دولار في  إلى  مليـار في

يدًا من التراجع في ظل السياسات الاقتصادية الحاليّة. مارس/آذار  ويتوقع أن يشهد مز

تراجع رصيد صندوق الثروة السيادية لم يكن الشاهد الوحيد على اختلال المنظومة المالية السعودية،
بل تجاوز الأمر إلى أبعد ذلك، فللمرة الأولى منذ عقود طويلة تضطر الرياض إلى اللجوء للاقتراض
المحلي والدولي على حد سواء، وهو ما ساهم في وصول قيمة الدين العام في الدولة النفطية الأولى
في العالم إلى  مليار دولار رنهاية ؛ مما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل لسد هذا العجز،
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على رأسها إصدار صكوك وسندات للبيع في السوق الدولية، فضلاً عن ط أسهم بعض شركاتها
للخصخصة في مقدمتها شركة “أرامكو”.

السياسة التقشفية التي تبنتها المملكة خلال الآونة الأخيرة تناقضت وبشكل
واضح مع توجهات ولي العهد محمد بن سلمان الرامية إلى ملء خزائن الولايات

المتحدة وبعض دول أوروبا بالمال السعودي إما في صورة صفقات سلاح أو
استثمارات

إجراءات تقشفية قاسية

علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة اتخـــذت الســـلطات الســـعودية حزمـــة مـــن الإجـــراءات الـــتي تســـميها
“الإصلاحيـــة” مـــن أجـــل ســـد العجـــز في الموازنة ومحاولـــة إحـــداث حالـــة مـــن التـــوزان بين النفقـــات

والإيرادات، دون اعتبار للتداعيات الناجمة عن هذه السياسات على المواطن السعودي.

الخطوة الأولى كانت رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت في بعض الأحيان % على عدة مراحل،
وهو ما كان له أثره على أسعار السلع والخدمات المقدمة بالطبع، هذا بخلاف الزيادات الكبيرة التي
ـــال ي ـــاضي، بمبلـــغ  ر ـــارًا من مطلـــع شهـــر يوليو/تمـــوز الم ـــة الوافـــدة، اعتب فُرضـــت علـــى العمال
يًـــا بحلول عـــام يـــال (. دولار) شهر يًـــا (. دولار) عـــن كـــل مرافـــق يرتفـــع حـــتى  ر شهر
، كما شرعت الحكومة في رفع رسوم تجديد الإقامات التي سترتفع بواقع أربعة أضعاف بحلول
يــال (. مليــار دولار) مــن رســوم الوافــدين في ، فمــن المخطــط تحصــيل الحكومة  مليــار ر
يـال (. مليـار دولار) في عـام موازنـة العـام ، وفـق التقـديرات الرسـمية، لتزيـد إلى  مليـار ر

. في عام (مليار دولار .) يال ، ولتقفز إلى  مليار ر

هــذا بخلاف تطــبيق ضريبــة القيمــة المضافــة بدايــة مــن شهــر يناير/كــانون الثــاني ، وهــي ضريبــة
تُفــرض علــى الســلع والخــدمات الــتي يجــري بيعهــا وشراؤهــا، وتســاهم بشكــل كــبير في رفــع منظومــة
الأسعار وإنعاش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، بجانب اعتزام الحكومة الاقتراض من المواطنين
كبر قدر من السيولة المالية التي ستوجه لتغطية خلال هذا العام عبر ط صكوك، في خطوة لجمع أ

جزء من عجز الموازنة العامة.



يادة معدلات الفقر في المجتمع السعودي جراء الإجراءات الإصلاحية الأخيرة ز

السياسة التقشفية التي تبنتها المملكة خلال الآونة الأخيرة تناقضت وبشكل واضح مع توجهات ولي
العهد محمد بن سلمان الرامية إلى ملء خزائن الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا بالمال السعودي إما
في صورة صفقات سلاح أو استثمارات، هدف من خلالها الأمير الشاب إلى تسويق نفسه للعالم كونه
الملـك القـادم للسـعودية وهـو مـا أثـار حالـة مـن الجـدل في الشـا السـعودي خلال الآونـة الأخـيرة لا
سيما الـ مليار دولار الممنوحة لإدارة الرئيس دونالد ترامب،  منها في صورة صفقات خلال
يارة ولي العهد يارته للرياض في مايو/آيار الماضي، والـ مليار الأخرى في صورة استثمارات خلال ز ز

لواشنطن نهاية أبريل الماضي.

من المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام، للمرة الأولى في ثماني
سنوات، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط وسياسات التقشف التي تضر بنمو

القطاع الخاص

يـادة معـدلات الفقـر في واحـدة مـن أغـنى دول العـالم، وهـو مـا  سـاهمت هـذه الإجـراءات القاسـية في ز
يــر لصــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة نقلتــه “الجــزيرة” أفــاد بتزايــد معــدلات البطالــة كشفــه تقر
والفقر في السعودية، مشيرًا إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من

يًا” أي ( دولارًا يوميًا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.  دولارًا شهر

يادة الظواهر المرادفة للفقر في المملكة مثل التسول، ير ميدانية ز الصحيفة نقلت عن ناشطين وتقار
حيث يتكرر المشهد في ضواحي الأحياء الفقيرة بأحزمة المدن وحتى وسط المدن الكبرى، في تناقضات

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/7/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF


صارخة بين غنى فاحش وفقر مدقع.

ومــن ثم، رغــم الإجراءات كافــة الــتي اتخذتهــا المملكــة لســد العجــز في الموازنــة (فــرض رســوم وضرائــب
جديـــدة علـــى المـــواطنين والمقيمين علـــى حـــد ســـواء، القيمـــة المضافـــة علـــى الســـلع، بيـــع الســـندات
والصـكوك، الاقـتراض الـدولي، الحصـول علـى عـشرات المليـارات مـن كبـار رجـال الدولـة وأمرائهـا بزعـم
تـورطهم في قضايـا فسـاد)، مـا زالت الموازنـة العامـة للسـعودية تعـاني مـن العجـز للعـام الخـامس علـى

التوالي.

وهنا سؤال يفرض نفسه بقوة: ماذا لو لم تفرض السلطات السعودية هذه الإجراءات؟ كيف سيكون
ــارات مــن الــدولارات جــراء ــة إن لم يتــم إنعــاش خزائــن وزارة الماليــة بمئــات الملي حجــم العجــز في الموازن

الإجراءات الجديدة؟ كيف كان للمملكة إدارة منظومتها الاقتصادية وقتها؟
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